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نزع السلاح العامل الكامل: تعزيز التعددية في مجال نـزع 

السلاح وعدم الانتشار 
 
 

تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار 
 

تقرير الأمين العام 
 

إضافة 
 

الردود الواردة من الحكومات  ثانيا -
 

كوبــا 

[الأصل: بالإسبانية] 

[٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤] 
 

ـــوالي وبأغلبيــة مــتزايدة، علــى القــرار المعنــون �تعزيــز  وافقـت الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين، للسـنة الثانيـة علـى الت

التعددية في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار�. 

ـــها وجهــة  ويتنـاول ذلـك القـرار، الـذي قدمتـه حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز، مسـألة مهمـة إلى حـد كبـير لعالمنـا المعـاصر وتتجلـى في

النظـر الـتي تتقاسمـها تلـك البلـدان وهـي أن التعدديـة والحلـول المتفـق عليـها بصـورة تعدديـة، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، قـد أثبتـت أـا الشـــكل 

الوحيد القابل للاستمرار والصالح لمواجهة مشاكل نزع السلاح والأمن الدولي. 
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وقـد شـهدت السـنوات الأخـيرة العديـد مـن المناقشـات حـول هـذه المسـألة وبـرزت نـهوج شـــتى في اــالين السياســي والأكــاديمي 

تتراوح ما بـين المفـهوم التقليـدي الأصلـي الـذي وضعتـه منظمـة الأمـم المتحـدة، المسـتند إلى التعـاون الـدولي ومبـادئ القـانون الـدولي، والنمـاذج 

الجديدة التي تسعى إلى الترويج لنوع جديد من التعددية يتسم بالفعالية ويحمل دلالات تتنوع حسب المصدر الذي ينبع منه. 

إن ما يســمى�التعدديـة الفعالـة� مـا بـرح يسـتعمل كحجـة تسـوقها البلـدان الأقـوى سـعيا منـها إلى توجيـه عمليـة الإصـلاح داخـل 

الأمـم المتحـدة نحـو تحقيـق أهدافـها الأساسـية. وهـي تتـهم الأمـم المتحـدة، وجـدول أعمالهـا الـدولي، وبعضـا مـن أجـهزا، والكثـير مـــن قراراــا 

بعدم مواكبة العصر وعدم الفعالية، بينما السـبب الأساسـي، في الواقـع، في عـدم فعاليتـها هـو عـدم وجـود إرادة سياسـية لـدى الأطـراف الدوليـة 

الفاعلة الرئيسية لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ. 

وقد يكون أكثر تلك النهوج إثارة للقلق وأكثرها خطـورة هـو ذلـك الـذي يتجـاهل النظـام التقليـدي المتبـع في الهيئـات والاتفاقـات 

الدولية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، على اعتبار أنـه عتيـق ولا يتـواءم مـع الظـروف الدوليـة الراهنـة، حيـث يـروج ذلـك النـهج لتعدديـة 

تستند إلى رابطات واتفاقات تتعلق بدول �ديمقراطية� معينـة تعمـل علـى هـامش الأمـم المتحـدة والمبـادئ اسـدة في ميثاقـها التأسيسـي وقواعـد 

القانون الدولي، ساعية إلى أن تخول لنفسها الحق في تقريــر مـا هـي الـدول غـير الملتزمـة ومـا هـي الإجـراءات الـتي يتعـين اسـتعمالها لاسـتمالتها أو 

ــن السـلاح. إن �واجـب المنـع� يضـاف إلى �مسـؤولية الحمايـة�، محـل التسـاؤل، بغـرض مواصلـة الانتقـاص مـن مبـدأ سـيادة الـدول  تجريدها م

والترويج للتدخل بوصفه قاعدة ومبدأ قانونيين في العلاقات الدولية. 

إن ما يعرف بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار هي واحدة من أحـدث الأمثلـة علـى ذلـك. إن تلـك المبـادرة، الـتي تـروج لهـا أساسـا 

الولايـات المتحـدة، يجـري السـعي مـن خلالهـا إلى �مواجهـة التحـدي المـتزايد الـذي يشـكله انتشـار أسـلحة الدمـــار الشــامل، وناقلاــا، والمــواد 

المتصلـة ـا�. والإجـراءات الـتي تـروج لهـا تلـك المبـادرة تسـتهدف دولا ومجموعـات علـى السـواء توصــف بأــا إرهابيــة. إن جــها الانتقــائي 

للغاية يتركز على الانتشار الأفقي، وليس على نزع السلاح ولا الإزالة التامة لجميع أسلحة الدمار الشامل. 

ومـن ثم تصبـح المبـادرة متسـقة اتسـاقا تامـا مـع المبـدأ السياسـي العسـكري الـذي وضعـه رئيـــس الولايــات المتحــدة، الســيد بــوش، 

ومكملـة لأهـداف الاسـتراتيجية الجديـدة للأمـن القومـي، المسـتندة إلى مبـدأ الهجمـات الوقائيـة والاسـتراتيجية الوطنيـة الجديـدة لمكافحـــة أســلحة 

ـــا الإقنــاع  الدمـار الشـامل، الـتي اعتمدـا إدارة الولايـات المتحـدة في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. إن ذلـك النمـوذج الجديـد ينحـي جانب

والتنـافس ويعطـي الأولويـة لمفـهوم التدابـير الهجوميـة ضـد الـدول أو الجماعـات المعاديـة، ويذكـي اتبـاع وسـائل تتسـم بعدوانيـة أكـبر كثــيرا مــن 

الوسائل الدبلوماسية التقليدية، وتحديد الأسلحة، والاتفاقات المتعددة الأطراف، وفرض ضوابط على الصادرات. 

إن تلك المبادرة تشـكل ديـدا خطـيرا للتعدديـة وللتعـاون والمراقبـة في مجـال منـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، المحـددة في الإطـار 

القانوني المتعدد الأطراف الــذي أرسـته المعـاهدات، وفي الولايـة الموكلـة إلى المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة بتلـك المسـألة، الـتي تلقـى إقـرارا دوليـا 

واسع النطاق، مثـل: الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، واتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة، ومعـاهدة عـدم انتشـار 

الأسلحة النووية. 

ومن الواضح أن الهدف النهائي من المبادرة هو تغيير القواعد والممارسـات الدوليـة بغـرض اعـتراض السـفن الـتي تقـوم بنقـل أسـلحة 

الدمار الشامل، من خلال إنشاء نظام قانوني جديد يوسـع مـن نطـاق القواعـد المعـترف ـا المتعلقـة بـاعتراض السـفن، رغـم أنـه يرمـي أصـلا إلى 
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محاولـة تـبرير المبـادرة داخـل النظـام القـانوني القـائم في هـذا اـال، وتفضيـل تدابـير تحـد تدريجيـا مـن القـدرة علـى النقـل لـــدى البلــدان �المشــتبه 

فيها�، وصولا إلى استعمال تدابير مشددة ذات ثمة انفرادية ملحوظة. 

وتكرر كوبا تأكيد أنه كي تكون التعددية فعالـة حقيقـة يتعـين تحبيـذ التعـاون والتعـايش السـلمي والمتحضـر بـين الشـعوب والبلـدان 

بصـرف النظـر عـن حجمـها أو مسـتوى تنميتـها أو قدرـا العسـكرية، مــع احــترام حــق الشــعوب في تقريــر المصــير والســيادة الوطنيــة التامــة، 

والاحترام التام للهوية الثقافية لكل شعب من الشعوب وتوفير أكبر قدر من حرية التبادل التجاري والتجارة. 

وتعتـبر كوبـا أن ثمـة دورا رئيسـيا يمكـن الاضطـلاع بـه مـن خـلال تعزيـز التعدديـة في مجـال نـزع السـلاح ومنـع الانتشـار، والتحقـق 

من تنفيذ الاتفاقات الدولية. فالصكوك المتعددة الأطراف في مجال نزع السـلاح وتحديـد الأسـلحة تعتمـد علـى آليـات للتحقـق خاليـة مـن التميـيز 

ـــراف مــن أجــل حــل الخلافــات وتيســير  ومصممـة بطريقـة تثبـط اللجـوء إلى تدابـير انفراديـة في حالـة تعزيـز التشـاور الدائـم والتعـاون بـين الأط

الامتثال للالتزامات. 

ــدولي.  وسـتواصل كوبـا الدفـاع عـن مبدئـها المتمثـل في المحافظـة علـى السـلام والتـأكيد مـن جديـد علـى التعدديـة وتعزيـز التعـاون ال

وسوف تؤيد كوبا مرة ثانية، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، قرار �تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار�. 

 


